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زراعة  مجال  في  فتحاً  يكون  أن  الأطباء  معه  يأمل  جديد  طبي  إنجاز 
الأعضاء وأملاً لآلاف المرضى الذين لا تتوافر لهم أعضاء بشرية مناسبة

سؤال في الصحة

هل يفيدنا تناول الفيتامين د دائماً؟
أظهر عدد من الدراسات الإحصائية وجود نقص مهم في 

مستويات الفيتامين د )D( لدى الأشخاص في كثير من 
المجتمعات، مثل بعض المجتمعات الخليجية والعربية، 

وظهرت أحيانا علاقة إحصائية بين انخفاض مستويات 
الفيتامين د وحدوث بعض الأمراض، خاصة أمراض القلب 

والسرطان.
وهناك إجماع على ضرورة تناول الفيتامين د عندما يكون 
مستوى هذا الفيتامين في الدم منخفضا، ولكن هل يفيدنا 

تناول حبوب الفيتامين د دائما للوقاية من الأمراض؟
في 4 يناير/ كانون الثاني 2022، نشرت نتائج دراسة 

فنلندية. شملت الدراسة 2495 متطوعا من الرجال والنساء 
ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة، وتمت متابعتهم على مدى 

خمس سنوات أعطيت للمشاركين خلالها حبوب الفيتامين 
د 3 يوميا. تم التحري عن حدوث أمراض القلب والسرطان 

لديهم، ومقارنة ذلك بأمثالهم من الأشخاص الذين لم يأخذوا 
هذا الفيتامين.

لم تجد هذه الدراسة أي فروق هامة بين فئات الدراسة في 
حدوث الأزمات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض 

السرطان أو الوفيات لأسباب تتعلق بها.
أي أن تناول الجرعات الإضافية اليومية من الفيتامين د 3 لم 
يحدث فرقا هاما في احتمال حدوث هذه الأمراض لمن كانت 

مستويات الفيتامين د لديهم طبيعية، أما إذا كانت منخفضة، 
فمن المفيد رفعها إلى المستويات الطبيعية بالتعرض للشمس 

وتناول الجرعات المناسبة.

السلام عليكم يا دكتور
أنـــا شـــاب عــمــري 30 ســنــة وأعـــانـــي من 
تسارع في ضربات القلب فوق البطيني، 
ــراء عملية جــراحــيــة »كــي  وتــقــرر لــي إجــ

للقلب«. ما هي خطورتها؟

عزيزي؛
قــــد تــــحــــدث أعــــــــراض تــــســــرع دقــــات 
ــات  ــابـ ــشـ الـــقـــلـــب عـــنـــد الــــشــــبــــاب، والـ
بشكل خاص، وتترافق مع الخفقان 
وألــــــــــم الــــــصــــــدر وضـــــيـــــق الـــتـــنـــفـــس 
والـــتـــعـــب الــــعــــام. ربـــمـــا يـــحـــدث ذلــك 
بسبب تعب عارض أو قلق وتوتر، 
أو ربــمــا نتيجة وجـــود انــســدال في 
الصمام الميترالي، وهي حالة توجد 
مــنــذ الــــولادة عــــادة، وتــتــطــور ببطء 
ــر بــشــكــل  ــهـ ــنـــين وتـــظـ ــلـــى مــــر الـــسـ عـ
أعراض الخفقان وسرعة القلب وألم 
الصدر. ننصحك بتجنب المأكولات 
والمشروبات الغنية بالكافيين، مثل 
القهوة والشاي والكولا والشوكولا 
تجنب  وكذلك  الطاقة،  ومشروبات 
التوتر والقلق والأرق ما أمكن. وإذا 
اســتــمــرت الــحــالــة أو تــكــررت، يجب 
التأكد من تشخيص الحالة بإجراء 
تخطيط القلب على مدى 24 ساعة 
ــا يـــســـمـــى تـــســـجـــيـــل هـــولـــتـــر،  ــ ــــي مـ فـ
وكـــذلـــك إجـــــراء فــحــص إيــكــو القلب 

للتأكد من حالة الصمام الميترالي.
وربــمــا يفيد تــنــاول بعض الأدويـــة 
تحت  والميتوبرولول  الأنـــدرال  مثل 
إشــــــــراف الـــطـــبـــيـــب لـــتـــهـــدئـــة ســرعــة 
ــلـــب. ونــنــصــحــك بــالمــتــابــعــة مــع  ــقـ الـ
ــــراض الــقــلــب  ــأمـ ــ طـــبـــيـــب مـــخـــتـــص بـ
الـــقـــلـــب  كــــهــــربــــائــــيــــة  أمـــــــــــــراض  أو 
الحالة  لمتابعة   Electrophysiology

بفحص الإيكو القلبي عند اللزوم.
وقـــــد يــنــصــحــك طــبــيــب كــهــربــائــيــة 
ــراء الـــقـــســـطـــرة والـــكـــي  ــ ــإجـ ــ الـــقـــلـــب بـ
عندما لا تنجح الأدويـــة فــي ضبط 
حـــالـــتـــك، وهـــــذا الإجـــــــراء يــتــم تحت 
ــعــــي، وخـــطـــورتـــه  الـــتـــخـــديـــر المــــوضــ
مــنــخــفــضــة جــــــداً، وتــخــتــلــف نــســبــة 
النجاح بحسب الحالة التي تسبب 

اضطرابات نظم القلب.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

فتح جديد 
في عالم 

زراعة الأعضاء
د. عامر شيخوني

أعــلــنــت جــامــعــة مــيــريــلانــد الأمـــيـــركـــيـــة، يــوم 
الاثــنــين المـــاضـــي، أن فــريــقــا مــن أطــبــائــهــا قــام 
بــأول عملية زرع قلب من خنزير في إنسان 
يوم الجمعة 2022/1/7، وأن المريض يتعافى 

جيداً بعد ثلاثة أيام من العملية.
ربما فوجئ العالم بهذا الخبر، ولكن العلماء 
كـــانـــوا يــقــومــون مــنــذ زمـــن طــويــل بــالــبــحــوث 
وآمنة  ناجحة  طريقة  إلــى  للتوصل  العلمية 

لزرع الأعضاء من الحيوانات إلى الإنسان.
أجسام  في  أعضاء حيوانية  زرع  يعتبر  ولا 
البشر أمـــراً جــديــداً، إذ حـــاول بعض الأطــبــاء 
نقل الدم من الخراف إلى الإنسان منذ القرن 
السابع عشر، ولكن الرفض الفوري الشديد، 
وعـــدم وجـــود أدويـــة قــويــة لمنع هــذا الــرفــض، 
ــاء مــن  ــ ــــضـ أوقـــــــف تــــطــــور عـــمـــلـــيـــات زرع الأعـ

الحيوانات إلى الإنسان.
ــارب الــعــلــمــيــة الأولــــــى فـــي زرع  ــتـــجـ ركـــــزت الـ
الحيوانات من فصيلة  أنــواع  الأعــضــاء على 
الــرئــيــســيــات )فــصــيــلــة مــن الــثــديــيــات(، لأنها 
الأقرب نسيجيا إلى تركيب أنسجة الإنسان. 
ومــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، نــجــحــت عــمــلــيــات زرع 
ــات قـــلـــب عـــنـــد الـــبـــشـــر صـــنـــعـــت مــن  ــامــ ــمــ صــ

صمامات الخنازير والأبقار.
حدث تقدم كبير في فهم المناعة عند الإنسان 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الــعــشــريــن، 
ومنع  المناعة  لضبط  قوية  أدويــة  واكتشفت 
المـــزروعـــة، وتحسنت نتائج  رفــض الأعــضــاء 
زرع الأعـــضـــاء عــنــد الإنـــســـان، خــاصــة زراعـــة 

الكلية والكبد والقلب والرئة.
رع قلب قرد في جسم طفلة 

ُ
وفي عام 1984، ز

رضيعة بجامعة لوما ليندا في أميركا، لكن 
لم تظل  فــاي«  التي سميت »بيبي  الصغيرة 

على قيد الحياة سوى 21 يوما.
ــام أطـــبـــاء في  ومـــنـــذ حـــوالـــي ثـــلاثـــة أشـــهـــر، قــ
نيويورك بزرع كلية من خنزير معدل وراثيا 
فـــي امـــــرأة مــتــوفــاة دمـــاغـــيـــا، وعــمــلــت الكلية 

جيدا من دون رفض حاد مدة ثلاثة أيام.

■ لماذا يبحث العلماء عن طريقة لزرع الأعضاء من 
الحيوانات؟

عــنــدمــا يــتــطــور المــــرض الــــذي يــصــيــب بعض 
أعضاء جسم الإنسان إلى درجة الفشل التام 
الـــذي يــهــدد الــحــيــاة، وبــعــد أن تفشل جميع 
طرق العلاج لمحاولة إصلاح وظيفة العضو 
بالحصول  أخير  أمــل  يبقى هنالك  المــريــض، 

على عضو مماثل جديد من إنسان آخر. 
إنــســان حي  يتبرع  أن  فــي  الصعوبة  وتكمن 
بــعــضــو مـــن أعـــضـــاء جــســمــه، مــثــل الــكــلــيــة أو 
الــرئــة، ولا يمكن أن يــحــدث ذلــك إلا  الكبد أو 
من متبرع قريب، أو من إنسان متوفى وفاة 
التبرع  الأهــل على  يــوافــق  أن  دماغية، وبعد 
بأعضائه. والمصاعب في هذه الطرق كثيرة، 
سواء من النواحي الطبية أو الاجتماعية أو 

الدينية.
فـــي أمــيــركــا مـــثـــلا، هـــنـــاك 110 آلاف مــريــض 
أعضاء  على  للحصول  الانتظار  لائحة  على 
بشرية مناسبة لهم. ويتوفى منهم حوالي 6 
)أي حوالي 16 مريضا  آلاف مريض سنويا 
يوميا( قبل أن يحصلوا على العضو اللازم 
نــجــحــت عمليات  المــنــاســب، وإذا  الــوقــت  فــي 
زرع الأعــضــاء مــن الــحــيــوانــات فــي الإنــســان، 
فــرصــة للحصول  الــنــجــاح  فربما يشكل هــذا 
على أعضاء مناسبة من الحيوانات، وخيارا 

جيدا لمثل هؤلاء المرضى.

في  مــن خنزير  القلب  أجــريــت عملية زرع  ■ كيف 
إنسان؟

أدخل المريض ديفيد بينيت بشكل إسعافي 
إلى مستشفى جامعة ميريلاند قبل حوالي 
شــهــريــن، فــي حــالــة مــتــقــدمــة سيئة مــن فشل 
السابعة  قــد بلغ  كــان  الرئتين.  القلب ووذمـــة 
ــان قـــد خــضــع في  والــخــمــســين مـــن عـــمـــره، وكــ
المــاضــي لــعــدة عمليات قــلــب، كــان مــن بينها 
زرع صــمــام مـــن خــنــزيــر قــبــل عــشــر ســنــوات، 
ــلـــة صـــعـــبـــة بــســبــب  ولـــكـــنـــه وصـــــل إلـــــى مـــرحـ
ضــعــف شـــديـــد فـــي قــلــبــه لـــم تــعــد تــنــفــع فيه 
ــدة. وضـــــع لــه  ــمـ ــتـ ــعـ الأدويـــــــــة والــــعــــلاجــــات المـ
الأطباء مضخة مؤقتة لمساعدة القلب ودعم 
الدورة الدموية، ولكنها لم تكن كافية، حتى 
 ،ECMO اضطروا لوضعه على جهاز يسمى
القلب والــرئــتــين، ولكن  آلــة تقوم بعمل  وهــو 
عند استعمالها، لا بد من وضع المريض في 
حالة راحة تامة في السرير في غرفة العناية 
المــشــددة.  أصبح الوضع حرجا جــداً، بسبب 
عدم توفر المتبرع المناسب، بل ورفضت لجنة 
زرع الأعــضــاء وضــعــه عــلــى لائــحــة الانــتــظــار 
الــعــامــة، ولــم يكن زرع مضخة  لــســوء حالته 
صناعية داعمة لعمل القلب مناسبا لحالته 
بــســبــب الاضــــطــــراب الــشــديــد فـــي نــظــم دقـــات 

القلب عنده.

أبحاث مهمة سابقة
فــي ســنــة 2000، قـــررت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
للجمعية الدولية لزرع القلب والرئة السماح 
بإجراء زرع القلب من الحيوانات إلى البشر 
الــــزرع هــذه،  نــجــاح عملية  أمــكــن تحقيق  إذا 
بنسبة 60% عند  الــحــيــاة  قيد  والــبــقــاء على 
حيوانات التجربة، وقد تحقق هذا في مايو 
2020 في عمليات زرع القلب من الخنزير في 
الــقــرود فــي مــراكــز أبــحــاث عــديــدة فــي ألمانيا 

وأميركا وسويسرا والسويد.

أبحاث في جامعة ميريلاند
ــالـــك فــــي جــامــعــة  ــنـ ــان هـ ــ ــاء، كــ ــ ــنــ ــ ــلـــك الأثــ فــــي تـ
ميريلاند فريق يقوم بأبحاث مكثفة عن زرع 
أنـــواع مختلفة مــن الحيوانات.  الأعــضــاء بــين 
وكــان جــراح القلب بارتلي غيرفيث قد أجرى 
ــنـــوات الـــخـــمـــس الـــفـــائـــتـــة حــــوالــــي 50  فــــي الـــسـ
عملية زرع قلب في القرود من خنازير خاصة 
معدلة وراثيا. وكان محمد محي الدين يرأس 
فــريــقــا بــالــجــامــعــة لـــدراســـة زرع الأعـــضـــاء بين 
الأنواع المختلفة، وتوصل مع فريقه عن طريق 
الهندسة الوراثية إلى تطوير خنازير معدلة 
تعديلات  الوراثية  مادتها  في  أجريت  وراثيا 
ثـــات(، تــم تعطيل ثلاثة  فــي 10 جــيــنــات )مـــورِّ
منها تتعلق برفض الأعــضــاء، وإضــافــة ستة 
ــات( بـــشـــريـــة تــتــعــلــق بــقــبــول  ــ ثــ ــورِّ ــ جـــيـــنـــات )مــ
ثة تمنع النمو  الأعضاء المزروعة، وحذف مورِّ
المفترض  من  الخنزير.  قلب  نسيج  في  الزائد 
من  الــوراثــيــة  التعديلات  هــذه  تقلل  أن  نظريا 
المــزروع وتخريبه من  القلب  احتمالات رفــض 
الإنــســان.  عند  المناعي  الجهاز  مكونات  جهة 
تطوير  على  الآن  تعمل  شــركــات  هــنــاك بضع 
لكي تكون  لة وراثيا  المعدَّ الخنازير  مثل هذه 
عــمــلــيــات زرع أعــضــائــهــا أكـــثـــر نــجــاحــا عند 
زرعـــهـــا لــإنــســان. كــمــا تـــم تــطــويــر دواء قــوي 

جــديــد يــمــنــع رفــــض الأعـــضـــاء المــــزروعــــة عند 
الإنسان، وتم استخدامه بعد عملية زرع قلب 
ل وراثــيــا عــنــد المــريــض ديفيد  الــخــنــزيــر المــعــدَّ

بينيت.

عملية زرع القلب
2021 حصلت  الأول  كانون  31 ديسمبر/  في 
جامعة ميريلاند على الموافقة الرسمية بشكل 
ل وراثــيــا  ــزرع قــلــب خــنــزيــر مـــعـــدَّ اســتــثــنــائــي لــ
بعد  حــيــاتــه،  لإنــقــاذ  بينيت  ديــفــيــد  للمريض 
المــجــال. وافــق  فــي هــذا  تقديم نتائج أبحاثها 
 
ً
التجربة قائلا لــهــذه  الــخــضــوع  المــريــض على 

إنــهــا إذا لـــم تــكــن مــفــيــدة لـــه شــخــصــيــا فربما 
استفاد منها آخرون في المستقبل.

واســتــغــرقــت العملية 7 ســاعــات، ونــجــح قلب 
الخنزير في دعم الدورة الدموية عند المريض. 
الطبيب  العملية، صــرح  أيــام من  وبعد ثلاثة 
لوسائل الإعلام عن نجاح هذه العملية الأولى 
عند الإنسان، وأن المريض ما زال بحالة جيدة 

والقلب الجديد يعمل بنجاح حتى الآن.

ما الجديد في هذه العملية؟
تفتح هذه العملية مجالات عديدة في علاج 
ــتــــام لــبــعــض  المــــرضــــى المـــصـــابـــين بــالــفــشــل الــ
الأعضاء في أجسامهم، خاصة في حالة عدم 
نــجــاح الــطــرق المعتمدة الأخـــرى فــي الــعــلاج، 
ــــلازم فــي  ــ ــــود مـــتـــبـــرع بــالــعــضــو الـ ــدم وجــ ــ وعــ
الوقت المناسب. وإذا ثبت استمرار نجاحها، 
وأمــــكــــن تـــأكـــيـــده فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــمـــاثـــلـــة فــي 
المستقبل، فربما تصبح هذه الطريقة أسلوبا 
أخــرى، مثل  أعضاء  زرع  جديداً في عمليات 
وتفتح  والبنكرياس..  والــرئــة  والكبد  الكلية 
آفاقا جديدة وآمالًا واسعة لحياة أفضل لدى 

آلاف المرضى.

التطور الكبير في فهم 
الجهاز المناعي وأدوية 

رفض الأعضاء المزروعة 
ساهم في نجاح العملية

)Getty( زرع قلب الخنزير يقدم الأمل لآلاف المرضى
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